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عاشق الكتابة
                                                               بشير الديك* 

جمعتنــي بالراحــل محفــوظ عبــد الرحمــن العديــد مــن  	

ــة،  ــا العربي ــاب الدرام ــة كت ــا لجمعي ــه رئيس ــال كون ــن خ ــف؛ م المواق

وكنــت أنــا نائــب رئيــس الجمعيــة، حيــث عقدنــا نــدوات عديــدة 

ــع أهــل الصناعــة، والعكــوف عــي حــل مشــكلاتها، وأبســط مــا  لتجمي

ــة  ــه عشــق الكتاب ــة، أو أن ــه( عــي المهن ــه واكل ــه كان)قلب ــه أن يقــال عن

لدرجــة غيرتــه الشــديدة عليهــا، ولم يكــن يقبــل أن يهبــط عليهــا دخــاء 

مــن أصحــاب الألفــاظ البذيئــة، لأنــه كان عاشــقا للغــة العربيــة ، ويكــره 

الانحــدار بمســتواها، وأهــم مــا يميــزه هــو الثقافــة ؛ حيــث كنــا نعتقــد 

نحــن أبنــاء الجيــل اللاحــق لــه أن هــذا الرجــل موســوعة، وإذا ســألناه في 

أي شــيئ، يجيــب، كــا تميــز بعفــة اللســان، حتــي في أصعــب المواقــف 

ــي  ــادر ع ــدا، ولم يص ــوء أب ــة س ــق بكلم ــا . لم ينط ــب غضب ــي تتطل الت

فكــر أي شــخص موجــود، ويعــرف حــدوده جيــدا ، حتــي إذا ســألته مــرة 

عــن الفنانــن المشــاركين في أعمالــه، فــكان يقــول: إن هــذه هــي مهمــة 

المخــرج، يختــار مــن يشــاء، ويســكنه في الــدور الملائــم، رغــم أن هنــاك 
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الكثــر مــن الفنانــن ومؤلفــن الأصغــر ســنا والأقــل موهبــة يتدخلــون في 

تلــك الأمــور«.

رغــم أن تجاربــه الســينمائية قليلــة، فــإن نجاحاته فيهــا تخطت  	

كل الحــدود، وربمــا كان نــاصر56، هــو أكــر دليــل عــي ذلــك، فلــم يكــن 

يهتــم بالكــم أو مــا يطلبــه الســوق والمنتــج، لكــن مــا يمليــه عليــه ضمــره 

ــقا  ــرا عاش ــه مفك ــت من ــي خلق ــب الت ــزة الأدي ــي مي ــك ه ــي، وتل المهن

للوطــن.
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